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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صیام القلب . -صیام الجوارح  -صیام الفم  -مراتب الصیام  - 01الدرس :  -الصیام 

1985 -04-28  

الحمد � رب العالمین ، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا 

أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك 

و ارزقنا اتباعھ ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  الصیام :

  

رم ، ترتیب كتاب الفقھ بعد أیھا الأخوة الأكا

الحدیث عن الوضوء والغسل والجنابة 

والحیض وما إلى ذلك تأتي أبحاث الصلاة ، 

وبعد أبحاث الصلاة یأتي بحث الصیام ، 

وسوف نقدم الصیام على الصلاة لقرب قدوم 

شھر رمضان المبارك ، وقبل قراءة ما في 

الكتاب عن الصیام لابد من التذكیر لأن الصیام 

ث مراتب صیام الفم ، وصیام الجوارح ، ثلا

  وصیام القلب، فانظر أین أنت من ھذه المراتب .

صیام عامة الناس صیام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ، فإذا بقیت عاداتھم ھي ھي وأخلاقھم 

سلام ھي ھي ، صلتھم با� على فتورھا وانقطاعھا فكأنھم لم یصوموا ، ھذا الصیام لا یعتد بھ في الإ

  إطلاقاً . 
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ورِ وَالْعمََلَ بھِِ ، فلََیْسَ  (( مَنْ لمَْ یدََعْ قوَْلَ الزُّ

ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ یَدَعَ طَعاَمَھُ وَشَرَابھَُ )) َّ�ِ  

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

عامة الناس أصبح عندھم الصیام عادة من 

عوائدھم ، لھ ترتیب في رمضان یسھر حتى 

أكل وینام ، یتابع كل ما یستجد في السحور ، ی

ً لشھر  شھر رمضان المبارك ، وإكراما

ً إلى أن یأتي السحور یتسحر وینام ، لا  رمضان المبارك ھناك أشیاء تستجد في البرامج یتابعھا جمیعا

 نقول لھ : لا تصم ، صیامھ كعدم صیامھ لأنھ لم یرقَ إلى الله عز وجل والله غني عن ھذه العبادة ، الله

عز وجل غني عن عبادة تبدأ بترك الطعام وتنتھي بتناولھ ، ھذا أمر إلھي ، ھذا صیام العامة ، صیام 

عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ، عاداتھ ھي ھي ، أخلاقھ ھي ھي ، انقطاعھ عن الله ھو ھو ، 

في رمضان ، بل إن غضبھ یزداد في رمضان ، لأنھ جائع وصلت معي إلى ھنا ، بل إن غضبھ یزداد 

ھذا الصیام لا یریده الله عز وجل ، ھذا صیام الجھلاء ، صیام عن الطعام والشراب ، لكن صیام 

  الجوارح صیام المؤمنین، قال علیھ الصلاة والسلام :

  " خمسة یفطرن الصائم وینقضن الوضوء : الكذب والغیبة والنمیمة والنظر بشھوة والیمین الغموس "

  دني ومتابعة الترقي :الفرق بین مدافعة الت

الصوم من أجل أن تسمو نفسك إلى الله عز وجل ، فإذا سمت إلى الله طھرت واصطبغت بصبغتھ ، 

وصارت ذات أخلاق رفیعة ، أما صیام القلب فأن یصوم عما سوى الله عز وجل ھذا صیام المتقین ، 

ا سوى الله ، مشغول بھ عما صیام المسلمین ، وصیام المؤمنین ، وصیام المتقین ، صیام المتقین عم

  سواه ، ملتفت إلیھ عما سواه .

  ولیتك ترضى والأنـــام غضاب فلیتك تحلو والحیاة مریــــرة

  وبیني وبین العالمین خــــراب ولیت الذي بیني و بینك عامــر

  إذا صح منك الوصل فالكـل ھین وكل الذي فوق التراب تـــراب

***  

ومتابعة الترقي ، ھناك إنسان طول حیاتھ یدافع التدني ، نفسھ تطلب المنكر فرق كبیر بین مدافعة التدني 

ً ، ھناك صراع لأنھ ما عرف الله ، ولا ذاق طعم القرب منھ ، ولا ذاق حلاوة  ولا یسمح لھا دائما
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، ھذه الحالة اسمھا مدافعة التدني ، نفسھ تأمره بالسوء وھو یخاف من الله تعالى ، وھو في الإیمان

دائم ، ھذه النفس الأمارة بالسوء ما علمّھا صاحبھا ، ما عرفھا بدین الله ، ما فقھھا بدین الله ، ما  صراع

أعانھا على الاتصال با� ، أكثر علیھا المخالفات فانقطعت وفجرت ، فجرھا حجبھا ، حجابھا أشقاھا ، 

لمة لا ینام طول اللیل ، یقول : ھذه النفس الأمارة بالسوء ، وھناك نفس أمارة ھذه نفس المؤمن یتكلم ك

غضب مني لأني استغبتھ ، نقلت قصة من فلان إلى فلان وقع بینھما شر ، النمام لا یدخل الجنة ، لا ینام 

یقول لك : ما نمت ، یتقلب طول اللیل وثاني یوم قدم إلى ھذا ھدیة وإلى ھذا ھدیة ، واستسمح وھو متألم 

  ى :من نفسھ ، ھذه مرتبة جیدة قال تعال

امَةِ ﴾   ﴿ لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ *وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّ

  ]2- 1[ سورة القیامة :

، كنت یوم الجمعة بأحد أسواق دمشق الذي عنده ھذه النفس اللوامة فھو بخیر ، عنده حساسیة في نبض ،

ب فقال : لقد مات ، یوجد شخص یفعل رأیت الناس متحلقین نظرت فإذا رجل قالوا : لقد مات وكان طبی

الذنب ، یستغیب ، یتكلم بالفاحشة ، یوقع بین اثنین ویقول لك : ماذا فعلت ؟ ھذا خالص ، لیس معنى ھذا 

  أنھ خلص من عذاب الله ، أي میت لا یوجد نبض .

ُ بكُِمْ وَلجََاءَ  َ فیََغْفِرُ لھَُمْ )) ((وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لوَْ لَمْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ �َّ   بقَِوْمٍ یذُْنِبوُنَ فَیسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أي یشعرون بذنوبھم ، ھذا ماذا یقول لك ؟ ھل فعلت شیئاً ؟ خرب الدنیا وقال : ھل فعلت شیئاً ؟ ویقول 

  لك : الله غفور رحیم .

  العاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني :

  من یومین قال شخص لآخر : لماذا تعقدھا ربنا عز وجل قال :

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ وَ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

الله عز وجل قال : لا تقنطوا وأنت تیئس ، فعرض لھ القصة ، فقلت لھ : تابع الآیات ، الآیة التي بعدھا 

  مباشرةً قال تعالى :
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مَّ لاَ تنُْصَرُونَ *وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ ﴿ وَأنَِیبوُا إِلىَ رَبِكّمُْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعَذَابُ ثُ 

طْتُ فيِ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ *أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتَ  ا عَلىَ مَا فرََّ

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ ال   سَّاخِرِینَ ﴾جَنْبِ �َّ

  ]56- 54[ سورة الزمر : 

ً وأطعتھ طاعةً تامة یأتیك  ارجع لھ بالتوبة واستسلم لھ بالأوامر ، إذا لم تلحق نفسك عدت إلیھ تائبا

  العذاب فجأةً ، أین قول ھذا الرجل لا تیأس الناس ؟

  آیات قرآنیة :

  نوُا ثمَُّ جَاھَدُوا وَصَبرَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُِ 

  ]110[ سورة النحل : 

ً تظن أن جنة عرضھا السموات والأرض تأتي بفرنكی ن تدفعھم لفقیر وركعتین بلا أنت تعامل إلھا

الله غالیة ، ادخل إلى محل سجاد  ، ألا إن سلعة الله غالیة ، ألا إن سلعة الله غالیة ، ألا إن سلعةوضوء

واطلب منھ سجادة تبریزیة إیرانیة ترصف ، كاشاني ، واسألھ عن ثمنھا یقول لك : ثمانیة وثلاثون ألفاً ، 

ً ھذا البائع ، یطردك ، سجادة  ً قاسیا قل لھ : تأخذ ثمنھا خمسمئة لیرة لا أملك غیرھم ؟ یسمعك كلاما

والأرض تریدھا وأن تعطي نفسك ما تشتھي ثم تتمنى على الله تحتاج إلى ثمن وجنة عرضھا السموات 

  .سھ ھواھا وتمنى على الله الأمانيالأماني ، ھذا ھو العاجز ، وھذا ھو الغباء بعینھ ، والعاجز من أتبع نف

الآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربھم كلما تحركوا یا رب ترزقنا الجنة ، شيء جمیل ، یا رب 

  ان ولیس عبید امتحان ، یا رب لا یسعنا إلا عفوك وكرمك ، الله عز وجل قال :نحن عبید إحس

  ﴿ وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]72[ سورة الزخرف : 

  ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾

  ]92[ سورة الحجر : 

خالق كل شيء لا تسألنا عن شيء ، ھذا الدعاء خلاف القرآن ، ھذا دعاء  اللھم لا تسألنا عن شيء ،

  لیس عن رسول الله قالھ إنسان لا یعلم القرآن الكریم .

  أنواع الصوم :

عندنا صوم الفم صوم العوام ، وعندنا صیام المؤمنین صیام الجوارح ، وصیام المتقین عما سوى الله ، 

ة ساعة لا یأتیك من الخواطر إلا عن الله عز وجل فأنت من ھؤلاء ، فإذا كان یمضى من وقتك اثنتا عشر

  مشغول با� ، قال تعالى :
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َ ذِكْرًا كَثیِرًا ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[ سورة الأحزاب : 

أحداً وأنت ساكت ، لست الإنسان إذا ما تكلم بصوت عال یتكلم في نفسھ ، اركب إلى حلب ، لا تعرف 

ً ، وأتزوج ، تتكلم ولست  ً تقول في بالك ملیون قصة سوف أعمل كذا وكذا ، سوف أشتري بیتا ساكتا

ً ، راقب نفسك ماذا تقول طوال الطریق ، لیس في السفر ، في الشام من الشیخ محي الدین إلى  ساكتا

المساء افحص ھذه القصص ھل كلھا  المرجة اركب الباص وانظر ماذا تقول ، تتكلم ملیون قصة ، في

  متعلقة بالدنیا والله مشكلة .

من أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین 

عینیھ ، وشتت علیھ شملھ ، ولم یؤتھ من الدنیا 

إلا ما قدر لھ ، راقب نفسك تأتیك خواطر 

متعلقة بالآخرة ، ھل تخاف ألا تكون في 

على إیمانك الآخرة من الفالحین ؟ ھل أنت قلق 

؟ قلق على استقامتك ؟ قلق على صلاتك ؟ ھل 

ترى نفسك لست جیداً ؟ ھل تخاف أن یكون 

فیك طرف من نفاق ؟ إذا سمعت قصة عن 

رسول الله ھل تبكي ؟ إذا قرأت كتاب الله ھل تتأثر ؟ ھل تتفاعل معھ ؟ ھل تعرف مقامك عند الله ؟ إذا 

  م القلب عما سوى الله عز وجل .خواطرك من ھذا النوع ھنیئاً لك ، ھذا صیا

وعندنا صیام الجوارح ، وعندنا صیام الفم ، عامة الناس صیامھم صیام الفم كالناقة عقلھا أھلھا فلا 

تدري لا لم عقلت ؟ ولا لم أطلقت ؟ لماذا صام ؟ لا یدري یقول لك ثبتوھا ، كل عام وأنتم بخیر ، ثم 

شالیھ على البحر ، أخذ معھ أجھزة ستریو إلى البحر وعیدّ ، ثبتوا العید إلى أین ؟ إلى اللاذقیة نأخذ 

المنافق كالناقة لا تدري لا لم عقلت ؟ ولا لم أطلقت؟ ھذا صیام الجھلاء صیام العامة ، نعوذ با� أن 

   نكون منھم ، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ أحكام الصیام حكماً حكماً تمھیداً لشھر رمضان المبارك .

* * *  

  العقل و شرفھ :

والآن إلى فصل مختار من إحیاء علوم الدین ، انتھینا من موضوع العلم ، فضل العلم ، وفضل طلب 

العلم ، وفضل تعلیم العلم ، وصفات العلماء المخلصین ، اثنتا عشرة صفة قضینا فیھم ثلاثة أشھر ، كل 
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م وھو في : "العقل وشرفھ وحقیقتھ أسبوع صفة ، والآن إلى باب كبیر آخر من أبواب ھذا الكتاب القی

  وأقسامھ" .

أي من  –قال الإمام الغزالي : العلم یجري منھ 

مجرى الثمرة من الشجرة، أي العلم  - العقل 

من العقل كمجرى الثمرة من الشجرة ، أي 

العلم ثمرة والعقل شجرة ، فالعلم من إنتاج 

  الشجرة أي من إنتاج العقل .

ل شمس والعلم نور ، والنور من الشمس ، العق

والرؤیة من العین ، العین عقل والرؤیة علم ، 

ف بھ وھو أصلھ ، سماه الله فكیف لا یشر

  ، سمى العقل نوراً فقال تعالى : نوراً 

  

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ  َّ� ﴿

كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ 

يٌّ یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ الزُّ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ

مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا 

یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ 

ُ الأْمَْثَ  ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیَضْرِبُ �َّ الَ یھَْدِي �َّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾   لِلنَّاسِ وَ�َّ

  ] 35[ سورة النور : 

  وسماه روحاً ، قال تعالى :

یمَانُ وَلَكِنْ جَعلَْنَ  اهُ نوُرًا نھَْدِي بھِِ ﴿ وَكَذَلِكَ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كنُْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ

  مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾ مَنْ نشََاءُ 

  ] 52[ سورة الشورى : 

  انظر ما أجمل ھذه الصفات ! نور و روح ، وسماه حیاةً ، قال تعالى :
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ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُ  جَاجَةُ كَأنََّھَا ﴿ �َّ جَاجَةٍ الزُّ

يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقیَِّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَ  لوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ نَارٌ كَوْكَبٌ دُرِّ

 ُ ُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ وَیَضْرِبُ �َّ ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي �َّ    الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَ�َّ

  ] 35[ سورة النور : 

  وربنا سبحانھ وتعالى قال :

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّ  مِنَ  اغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدوُنَ ﴾

  ]257[ سورة البقرة : 

  صفة العاقل :

  وقال علیھ الصلاة والسلام :

  (( اعلموا أن العاقل من أطاع الله ))

  [ ذیل تاریخ بغداد لابن النجار عن أبي ھریرة ]

شھادة في العالم ، ورأیتھ لا یصلي أو یشرب الخمر أو لا یحتاط من حیث  لو التقیت بإنسان یحمل أعلى

  النساء فسمھ جاھلاً ، ولو اطلعت على أعلى شھاداتھ ، لأن النبي علیھ الصلاة السلام یقول :

  ((العاقل من أطاع الله وان كان دمیم المنظر ، حقیر الخطر ، دني المنزلة ، رث الھیئة))

  یرة][ أبو داود عن أبي ھر

أي إذا دخلت إلى موظف من أعلى مستوى یوجد عنده مستخدم ، ھذا المستخدم رث الھیئة مثلاً ، لیس 

قذراً ، ثیابھ رخیصة ، وشكلھ ذمیم ، و لا أحد یخاف منھ ، لا یستطیع أن یفعل شیئاً ، قلیل الخطر ، 

ذا یسمى عند الله عاقلاً ، یقف دمیم المنظر ، منخفض المنزلة ، رث الھیئة ، لكنھ یطیع الله ورسولھ ، فھ

ً على باب موظف كبیر جداً ، أناقة من أعلى مستوى ، غرفة فخمة ، اختصاصھ دكتوراه ،  حاجبا

متفلسف ، متحذلق ، معھ حجة لكنھ لا یصلي یعصي الله ورسولھ ، لیس عاقلاً ، فالنبي علیھ الصلاة 

  والسلام قال :

نظر ، حقیر الخطر ، دني المنزلة ، رث الھیئة ، وان الجاھل ((العاقل من أطاع الله وان كان دمیم الم

، حسن الھیئة ، فصیحاً ،  من عصى الله وان كان جمیل المنظر ، عظیم الخطر ، شریف المنزلة

 ً   ))نطوقا

  كل ھذه الصفات مع المعصیة تساوي الجھل وكل تلك الصفات مع الطاعة علم .
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  الفرق بین الأحمق و الفاجر :

أثنى الصحابة الكرام على رجل عند النبي علیھ الصلاة والسلام ، والنبي كان صاحب فطنة ، أثنى قوم 

على رجل عند النبي صلى الله علیھ وسلم حتى بالغوا ، فقال صلى الله علیھ وسلم : كیف عقل الرجل ؟ 

 -لاتھ ، عن صیامھ عن قیام اللیل ، عن ص -فقالوا : یا رسول الله نخبرك عن اجتھاده في العبادة 

  فقال علیھ الصلاة والسلام : -ما علاقة ھذه بھذه ؟  -وأصناف الخیر وتسألنا عن عقلھ ؟ 

  (( إن الأحمق یصیب بجھلھ أكثر من فجور الفاجر ))

  [ إحیاء علوم الدین عن أنس]

 أي إنسان یصوم ویصلي ولھ ورد صباحي طویل ، ولھ قیام لیل لكن جاھل ، عقلھ ضعیف ، یرتكب

أخطاء ، ینفر الناس من الدین أضعافاً مضاعفة عن فاجر یفجر أمام الناس لماذا ؟ لأن الفاجر یراه الناس 

فاجراً لا یقتدون بھ ، إذا إنسان فاجر قال لك : لا یوجد آخرة وأنا أرید أن أعیش كما یحلو لي ، وھذا 

، لكن إنسان یصلي ویصوم ارتكب  الذكاء ، أعوذ با� ما ھذا الكلام ؟ فاجر ، عاص ویفتخر بالمعصیة

ً شدیداً ، كذب ، خان عھدك ، غشك في البیع والشراء ، أنت تنفر لیس منھ بل من دینھ .   معك نقصا

  فھذا الجاھل یصیب بجھلھ كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام أكثر من فجور الفاجر :

  عقولھم ))(( وإنما یرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفى عند ربھم بقدر 

ً یوجد عنده  لذلك النبي الكریم لھ حدیث سبحان الله ، أنا خطر في بالي تعلیق على الحدیث ، أن إنسانا

بیت على الھیكل ، ھذا البیت یطین ، ویدھن ، ویبلط ، وتمدد لھ كھرباء وماء ، ومرافق عامة ، ثم 

ً على الھیكل ذ ً على أي شيء یفرش ، عنده قوام بیت ، أما إذا كان لا یملك بیتا ھب و شارط طیانا

تشارطھ ؟ وأحضر اسمنتاً ورملاً ناعماً ، أین بیتك الذي ترید أن تبلطھ ؟ اشترى البلاط ، اشترى الدھان 

  لا یوجد عنده بیت .

ا معنى قوام الشيء ؟ أي أساسھ ، إذا إنسان م

لا یوجد عنده بیت كیف یقوم بكسوتھ ؟ رسول 

" إذا لا یوجد  الله قال : " قوام الرجل عقلھ

عنده عقل لا یوجد عنده شيء ، مھما زین 

نفسھ ، واعتنى ببیتھ ، عقل لا یوجد ، والعقل 

قوام الرجل ودلیل العقل آثاره ، العاقل من 

أطاع الله ، یخاف من الله فھو عاقل ، لا یسأل 

یكون جاھلاً لیس لھ عقل ، لا یوجد قوام ھیكل 

وق المستعملة ولیس غالي الثمن بألف لیرة وثمنھ أكثر من ثلاثة فارغ ، یوجد إنسان رأى براد في الس
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آلاف اشتراه ، قال لھ شغلھ ؟ فوضعھ في الكھرباء أنار الضوء ، أخذه على البیت وضع المأخذ 

بالكھرباء لیس لھ صوت ، محرك لا یوجد ، قوام ھذا البراد المحرك ولا یوجد محرك ، وضع ثمنھ على 

  ھیكل فارغ .

  یم قال : قوام الرجل عقلھ لا یوجد عقل لا یوجد شيء ، یقول علیھ الصلاة والسلام :النبي الكر

  ((ما اكتسب رجل مثل فضل عقل یھدي صاحبھ إلى ھدى ویرده عن ردى))

  [بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ]

، غیر منقولة أي عنده أراض ، محاضرأموال لا یوجد كسب ، الآن الكسب أنواع ، یقول لك : ھذا عنده 

أبنیة ، أراضي زراعیة ، مزرعة ، الأموال غیر المنقولة كسب ھذه معروفة ، أو أموال منقولة عنده من 

  كل أنواع الأموال ، أما النبي الكریم یقول :

 (( ما اكتسب رجل مثل فضل عقل یھدي صاحبھ إلى ھدى ویرده عن ردى وما تم إیمان عبد ولا

  استقام دینھ حتى یكمل عقلھ ))

  أي العقل ھو الأساس ، لذلك النبي الكریم قال :

((تبارك الذي قسم العقل بین عباده أشتاتا إن الرجلین لیستوي عملھما وبرھما وصومھما وصلاتھما 

ة في جنب أحُُدٍ وما قسم الله لخلقھ حظا ھو أفضل من العقل و   الیقین))ولكنھما یتفاوتان في العقل كالذَّرَّ

  [ الترمذي من روایة طاوس]

  والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

((إن الرجل لیدرك بحسن خلقھ درجة الصائم القائم ولا یتم لرجل حسن خلقھ حتى یتم عقلھ فعند ذلك 

  تم إیمانھ وأطاع ربھ وعصى عدوه))

  [ أحمد عَنْ عَائشَِةَ]

  العقل ھو حجر الأساس :

سلسلة كل الأحادیث تبین أن حجر الأساس ھو العقل ، لما الإنسان یسأل أخاه ماذا استفدت من ھذه 

الدروس ؟ تكلم لنا عن درس الجمعة ؟ یمتحن عقلھ إذا لھ عقل مفكر والله ھذا إیمانھ جید ، یقول لك : ما 

الله ، صوت عال ، ما ھذا الخطیب ؟ شيء یطیر العقل ، ماذا سمعت منھ ؟ والله خطبة عظیمة ما شاء 

ً ؟ یقول : لا یوجد لھذا الخطیب مثیلاً ، أین  تذكرت شیئاً ؟ والله الخطبة ممتازة ، ما تذكرت آیة حدیثا

عقل ھذا الرجل ؟ اذكر آیة حدیثاً، الإنسان عندما یسمع درس العلم ماذا استفدت منھ ؟ ھذا الوقت ثمین ، 

  ت ، لأن الوقت ثمین .اذھب ونم إذا كنت لا تستطیع أن تعقل ما سمع

  ((....ولا یتم لرجل حسن خلقھ حتى یتم عقلھ فعند ذلك تم إیمانھ وأطاع ربھ وعصى عدوه))
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  لما رجع المسلمون من غزوة أحد سمع النبي صلى الله علیھ وسلم الناس یقولون:

لیھ و سلم : (( فلان أشجع من فلان وفلان أبلى ما لم یبل فلان ونحو ھذا فقال رسول الله صلى الله ع

أما ھذا فلا علم لكم بھ ، قالوا : وكیف ذلك یا رسول الله ؟ فقال صلى الله علیھ و سلم : إنھم قاتلوا 

  على قدر ما قسم الله لھم من العقل وكانت نصرتھم ونیتھم على قدر عقولھم))

  [أخرجھ ابن المجبر عن أبي ھریرة]

ھذا قال : أنا لو قاتلت بشجاعة فسیثني الناس عليّ ، ھذا عقلھ خرب ، خسر حیاتھ ، لو إنسان ھدفھ 

  إعلاء كلمة الله على قدر عقلھ یكسب الأجر الكبیر .

(( عن عائشة رضي الله عنھا قالت یا رسول الله : بما یتفاضل الناس في الدنیا قال : بالعقل ، قلت 

ل ، قلت : ألیس إنما یجزون بأعمالھ ، فقال علیھ الصلاة والسلام : یا عائشة وفي الآخرة ، قال : بالعق

  وھل عملوا إلا بقدر ما أعطاھم الله عز وجل من العقل ))

  [عن عائشة]

  عملھم بقدر عقلھم ، إذاً بالدنیا یتفاضل الناس بالعقل ، وفي الآخرة یتفاضلون بالعقل .

  ھ :العقل كسبي و الإنسان مسؤول عن استعمال

ھل العقل كسبي أم فطري ؟ ھنا سؤال دقیق إذا كان فطریاً لا یوجد ذنب لھ ، ھذا أعطاه الله بالمئة ثمانین 

أخذ بالمئة ثمانین ، وھذا أعطاه بالمئة عشرة ، لا العقل كسبي العقل موجود إما أن تستعملھ وإما ألا 

العقل موجود فھو مسؤولیة على عدم تستعملھ ، أغبى الناس في الآخرة قد یكون أذكاھم في الدنیا ، 

  استعمالھ لا على عدم وجوده .

لما خلق الله العقل قال لھ : أقبل فأقبل ، ثم قال لھ : أدبر فأدبر ، فقال الله عز وجل : " وعزتي وجلالي 

  ما خلقت خلقاً أكرم علي منك ، بك آخذ وبك أعطي ، وبك أثیب وبك أعاقب "

  عقلھ : قیمة الإنسان عند الله برجاحة

  دائماً ملخص الملخص قیمتك عند الله برجاحة تفكیرك ، الأمور واضحة تماماً :

(( أحب المؤمنین إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل ونصح لعباده وكمل عقلھ ونصح 

  نفسھ فأبصر وعمل بھ أیام حیاتھ فأفلح وأنجح ))

  [أخرجھ ابن المجبر من حدیث ابن عمر]

  الصلاة والسلام :وقال علیھ 
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  (( أتمكم عقلاً أشدكم � تعالى خوفاً ))

  [أخرجھ ابن المجبر من حدیث أبي قتادة ]

ھذا الفصل على قیمة العقل ، فنحن لا نرید من 

ھذا الفصل قراءة الأحادیث بقدر ما نرید 

الإفادة منھا ، فكل إنسان یمتحن عقلھ بقدر 

 طاعتھ � عز وجل ، كل معصیة لھا عند الله

عقاب ، وكل طاعة لھا عند الله ثواب ، فإذا 

كانت استقامتھ تامة وعملھ صالح فعقلھ راجح، 

  أما إذا كان باستقامتھ خلل .

  

كنت أضرب مثلاً قلتھ كثیراً ولكن الآن مناسب یعاد مرة ثانیة ، باص المھاجرین كان في المرجة یقف 

إلى الباص یرى الشمس على  ا صعد راكبفي أیام الصیف الحارة ، كان یقف باتجاه الشرق ، وإذ

، و الظل على الیسار ، أنا كنت أصعد وأمتحن عقل ھؤلاء الركاب ، یصعد راكب ویجلس في الیمین

الشمس ، والشمس في تموز ، ویصعد راكب یجلس في الظل ، الذي جلس في الظل عطل فكره ، لم 

س أعمل عقلھ ، الذي جلس في الظل قد یفكر ، وجد ظلاً فجلس بحكم الفطرة ، والذي جلس في الشم

یتھم في نفسھ من كان في الشمس بالغباء ، ھذا الباص بعد دقیقتین سوف یلف ساحة المرجة ، وسوف 

یصبح الذي جلس في الشمس في الظل إلى نھایة الخط ، والذي جلس في الظل سیبقى في الشمس إلى 

  آخر الخط .

تعریف العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن 

تصل إلیھ ، فلان ذكي ما معنى ذكي ؟ أي أنھ 

تصور المستقبل ، الطالب الذكي تصور 

الامتحان وھو في أیلول تصور الامتحان 

ورھبة الامتحان ودرس حتى ھیأ نفسھ ماذا 

  یفعل .
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صیادان مرّا أمام غدیر فیھ ثلاث سمكات قال : كیسة وأكیس منھا وعاجزة ، تواعدا أن یرجعا لیصیدا ما 

أما أكیسھما فإنھا ارتابت وتخوفت وقالت :  -وھذه قصة رمزیة  -سمك ، فسمع السمك قولھما  فیھ من

العاقل یحتاط للأمور قبل وقوعھا ، ھل یوجد أحد من الحاضرین وأنا معكم لن یموت ؟ كلا ، إذاً العقل 

  یحتاط إلى الأمور قبل الموت ، والأحمق من یأتیھ الموت فجأة ، قال تعالى :

  صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى * وَلكَِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى * ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أھَْلِھِ یتَمََطَّى ﴾ ﴿ فلاََ 

  ]33-31[ سورة القیامة : 

ھذه السمكة الكیسة جداً قالت : العاقل یحتاط إلى الأمور قبل وقوعھا ، فلم تعمل شیئاً حتى خرجت من 

ل ذكاء فبقیت في مكانھا حتى عاد الصیادان فذھبت الغدیر فنجت وارتاحت ، وأما الكیسة ولكن الأق

لتخرج من حیث خرجت رفیقتھا فإذا المكان قد سد ، فقالت : فرطت وھذه عاقبة التفریط ، غیر أن 

العاقل لا یقنط من منافع الرأي ، ثم إنھا تماوتت فطفت على وجھ الماء فأخذھا الصیاد ووضعھا على 

النھر فنجت ، لكن حرقت أعصابھا وخاطرت ، غامرت احتمال  الأرض بین النھر والغدیر فوثبت في

نجاحھا خمسون بالمئة ، لو وضعھا في مكان بعید ماتت ، وأما العاجزة الغبیة فلم تزل في إقبال وإدبار 

  حتى صیدت .

ملخص الدرس كلھ قول النبي علیھ الصلاة والسلام : "الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت 

  تبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني" .والعاجز من أ

عرف النبي الكریم الذكي بأنھ إنسان ضبط نفسھ ، وعمل لما بعد الموت ، والغبي من أتبع نفسھ ھواھا ، 

الناس إلى جھنم ؟ ھذا كلام  أنا مع الناس ، والناس كلھا ھكذا ، ھل أنا أفضل منھم ؟ ھل معقول كل

ة ولیس لك علاقة بسلوك أحد ، علیكم أنفسكم والعاجز من أتبع نفسھ ، الله عز وجل أوامره محددفارغ

  ھواھا وتمنى على الله الأماني .

* * *  

  ثابت بن قیس :

ثابت بن قیس رضي الله عنھ سید من سادات الخزرج المرموقین ، ووجھ من وجوه یثرب المعدودین ، 

ي الفؤاد ، حاضر البدیھة ، رائع البیان ، وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد ، حاضر البدیھة ، تطبیق لدرسنا ذك

جدیر الصوت إذا نطق بزّ القائلین ، وإذا خطب أسر السامعین ، وھو أحد السابقین إلى الإسلام ، إذ ما 

كاد یستمع إلى آیات الذكر الحكیم یرتلھا الداعیة المكي الشاب مصعب بن عمیر بصوتھ الشجي وجرسھ 

، وخلب لبھ بما حصل بھ من  ة وقعھ ، وملك قلبھ برائع بیانھالندي حتى أسر القرآن سمعھ بحلاو

  ، فشرح الله صدره للإیمان ، وأعلى قدره ، ورفع ذكره بالانزواء تحت لواء نبي الإسلام .تشریع
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ولما قدم النبي صلوات الله علیھ إلى المدینة مھاجراً استقبلھ ثابت بن قیس في كوكبة كبیرة من فرسان 

ل ، أي إذا الإنسان أكرم النبي الكریم فھذا إكرام � عز وجل ، إذا لك أخ مؤمن أكرمتھ قومھ أكرم استقبا

  فكأنما تكرم الله عز وجل ، ھكذا الحدیث الشریف : 

  

  (( من أكرم أخاه المؤمن فإنما أكرم الله ))

  [الأصبھاني في ترغیبھ عن جابر]

ورحب بھ وبصاحبھ الصدیق أجمل ترحیب ، 

وخطب بین یدیھ خطبة بلیغة افتتحھا بحمد الله 

عز وجل ، والثناء علیھ ، والصلاة والسلام 

على نبیھ ، وختمھا بقولھ أنا نعاھدك یا رسول 

الله على أن نمنعك مما نمنع منھ أنفسنا وأولادنا 

لام : الجنة ، ما كادت كلمة الجنة تصافح آذان القوم ونساؤنا فما لنا لقاء ذلك؟ فقال علیھ الصلاة والس

حتى أشرقت وجوھھم بالفرحة ، وزھت قسماتھم بالبھجة ، وقالوا : رضینا یا رسول الله ، رضینا یا 

رسول الله ، ومنذ ذلك الیوم جعل النبي صلوات الله علیھ ثابت بن قیس خطیبھ كما كان حسان بن ثابت 

د العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة الفصحاء المقاول من خطبائھا وشعرائھا شاعره ، فصار إذا جاءه وفو

  ندب إلیھم ثابت بن قیس لمصاولة الخطباء وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء .

  بشارة النبي العظمى لثابت بن قیس :

شدید  كان خطیب النبي الخاص ، ولقد كان ثابت بن قیس مؤمناً عمیق الإیمان ، تقي صادق التقوى ،

الخشیة من ربھ ، عظیم الحذر من كل ما یغضب الله عز وجل ، فلقد رآه النبي علیھ الصلاة والسلام 

ً وخشیةً فقال لھ : ما بك یا أبا محمد فقال : یا رسول الله  ً ترتعد فرائسھ خوفا ً ، جزعا ذات یوم ھرعا

ت وتقول لك : نمنا نوماً عمیقاً ترى عامة الناس تفعل الموبقا -أخشى أن أكون قد ھلكت ، قال : ولم ؟ 

أما سیدنا ثابت فقال أخشى أن أكون قد ھلكت ، فقال سیدنا ثابت : لقد نھانا ربنا  -مریحاً ، ھؤلاء میتون

عز وجل عن أن نحب أن نحمد بما لا نفعل وأجدني أحب الحمد ، ونھانا عن الخیلاء وأجدني أحب 

ً جداً  -الزھوة  لیھ الصلاة والسلام یھدئ من روعھ حتى قال : یا ثابت ألا فما زال النبي ع -كان أنیقا

ترضى أن تعیش حمیداً وتقتل شھیداً وتدخل الجنة ؟ فأشرق وجھ ثابت بھذه البشرى وقال : بلى یا 

  رسول الله ، فقال علیھ الصلاة والسلام : إن لك ذلك .
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ال لھ : وأنا ؟ فإذا قال لھ : أنت مرة النبي الكریم بشر صحابي بالجنة اسمھ عكاشة ، ھناك صحابي ثان ق

: نھا كذب علیھ ، حل ھذه ، فقال لھلست من أھل الجنة حطمھ صلى الله علیھ وسلم ، وإذا قال لھ : أنت م

  وأنا ؟ فقال لھ صلى الله علیھ سبقك بھا عكاشة ، أي جواب بمنتھى اللطف أما سیدنا ثابت فبشره بالجنة .

  وعندما نزل قولھ تعالى :

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ ﴿ یَا  بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

  أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ ﴾

  ]2[ سورة الحجرات : 

الصلاة والسلام على الرغم من شدة حبھ لھ ، وكثرة تعلقھ بھ ، تجنب ثابت بن قیس مجالس النبي علیھ 

  ولزم بیتھ حتى لا یكاد یبرحھ إلا لأداء المكتوبة ، النبي الكریم وفي لأصحابھ ویعرف من غاب .

افتقده النبي علیھ الصلاة والسلام وقال من یأتیني بخبره ؟ كان محباً وكم ھم یحبونھ والله الذي لا إلھ إلا 

یحبھم أضعاف ما یحبونھ ، فقال أحدھم : أنا یا رسول الله فذھب إلیھ فوجده في منزلھ محزوناً ھو كان 

ً ، فقال : ما شأنك یا أبا محمد ؟ قال : شر ، قال وما ذاك ؟ ماذا فعلت ؟ قال : أنك تعرف أني  منكسا

علیھ وسلم وإن صوتي كثیراً ما یعلو على صوت النبي صلى الله  -صوتي عال  -رجل جھیر الصوت 

وقد نزل في القرآن ما تعلم : " لا ترفعوا أصواتكم " ولا أحسب إلا حبط عملي وأنني من أھل النار ، كم 

كانوا یخافون على أنفسھم من مخالفة القرآن الكریم !! الآن یخرب بیتھ ویقول ماذا فعلنا ؟ فرجع الرجل 

إلیھ وقل لھ : لست من أھل النار ولكنك من  إلى النبي الكریم وأخبره بما رأى وما سمع فقال لھ : اذھب

  أھل الجنة ، فكانت ھذه بشارة عظمى لثابت ، ظل یرجو خیرھا طوال حیاتھ .

ھل یوجد عندنا ھذا القلق ؟ ھذا میزان ھؤلاء أصحاب الجنة ، ھؤلاء ملوك الدار الآخرة ، ھل یوجد 

  شرى والذي لا یخاف أعانھ الله .عندنا ھذا القلق ؟ من منا یخاف على نفسھ ، الذي یخاف لھ الب

  قصة استشھاد ثابت بن قیس :

وقد شھد ثابت بن قیس مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم المشاھد كلھا سوى بدر وأقحم نفسھ في غمار 

ً للشھادة التي بشره بھا النبي ، فكان یخطئھا في كل مرة إلا أن وقعت حروب الردة بین  المعارك طلبا

مة الكذاب على عھد سیدنا الصدیق ، وقد كان ثابت بن قیس إذ ذاك أمیراً لجند الأنصار المسلمین ومسیل

وصار مولى أبي حذیفة أمیراً لجند المھاجرین ، وخالد بن الولید قائداً للجیش كلھ أنصاره ومھاجریھ وما 

طغى مسیلمة حتى فیھم من أبناء البوادي ، وقد كانت الریح والدولة في جل المعارك لمسیلمة ، أول أمر 

وقطعوا حبال الخیمة ومزقوھا ، فرأى ثابت بن قیس  -خیمتھ  -بلغ بھم الأمر أن اقتحموا فسطاط خالد 

یوم ذاك من تضعضع المسلمین ما شحن قلبھ أسىً وكمداً وسمع ما ملأ صدره ھماً وغماً عند ذلك تحنط 
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كذا كنا نقاتل مع رسول الله ، بئسما وتكفن ووقف على رؤوس الأشھاد وقال : " یا معشر المسلمین ما ھ

عودتم أعداءكم من الجرأة علیكم ، وبئسما عودتم أنفسكم من الانخذال لھم، ثم رفع طرفھ إلى السماء 

 –وأبرأ إلیك مما یصنع ھؤلاء  - أي مسیلمة  -وقال : اللھم إني أبرأ إلیك مما جاء بھ ھؤلاء من الشرك 

ضاري كتفاً لكتف مع الغر المیامین ، البراء بن مالك الأنصاري " ثم ھب ھبة الأسد ال –أي المسلمون 

وزید بن الخطاب و ھو أخ أمیر المؤمنین وغیرھم وأبلى بلاءً عظیماً ملأ قلوب المسلمین حمیةً وعزماً ، 

ً ، وما زال یجالد في كل اتجاه ویضارب بكل سلاح حتى أثخنتھ  ً ورعبا وشحن أفئدة المشركین وھنا

یعاً على أرض المعركة قریر العین بما كتب الله لھ من الشھادة التي بشره بھا النبي الجراح فخر صر

  علیھ الصلاة والسلام ، القصة ما انتھت مع أنھ استشھد رضي الله عنھ .

  وصیة ثابت بن قیس :

وھذه أغرب قصة وكانت على ثابت درع نفیسة فمر بھ رجل من المسلمین من عام المسلمین فنزعھا 

ذھا لنفسھ ، وفي اللیلة التالیة لاستشھاده رآه رجل في منامھ فقال للرجل : أنا ثابت بن قیس في عنھ وأخ

المنام فھل عرفتني ؟ قال : نعم ، قال : إني أوصیك بوصیة فإیاك أن تقول ھذا حلم إني لما قتلت أمس 

لجھة الفلانیة ، مر بي رجل صفتھ كذا وكذا فأخذ درعي ومضى بھا نحو خبائھ في أقصى المعسكر من ا

ووضعھا تحت قدر لھ ، ووضع فوق القدر رحلاً فائت خالد بن الولید وقل لھ أن یبعث إلى الرجل من 

یأخذ الدرع منھ فھي ما تزال في مكانھا ، وأوصیك بأخرى فإیاك أن تقول ھذا حلم قل لخالد : إذا قدمت 

س من الدین كذا وكذا ، وإن فلاناً وفلاناً على خلیفة رسول الله في المدینة فقل لھ : إن على ثابت بن قی

من رقیقھ عتیقان لوجھ الله تعالى فلیقض دیني ولیحرر غلامي ، استیقظ الرجل فأتى سیدنا خالد بن 

الولید فأخبره بما سمع ورأى ، فبعث خالد من یحضر الدرع من عند آخذھا فوجدھا بمكانھا وجاء بھا 

حدث أبا بكر رضي الله عنھ بخبر ثابت بن قیس ووصیتھ ، فأجاز كما ھي ، ولما عاد خالد إلى المدینة 

الصدیق بوصیتھ وما عرف أحد قبلھ ولا بعده أجیزت وصیتھ بعد موتھ ، طبعاً كل إنسان وصى تنفذ بعد 

موتھ ھذه وصاھا بعد موتھ ، أملاھا بعد موتھ ونفذت ، النبي الكریم یقول : " لو بقیتم على الحال التي 

ندي لصافحتكم الملائكة " أحوال الكشوف الآن مفقودة لأن الدنیا غلبت على الناس ، ھموم أنتم علیھا ع

  الدنیا وزینتھا غلبت على القلوب ، أما لو أن الدنیا بعدت لسمعت العجب العجاب .

رجل یمشي مع عالم صادق الناس تكلموا لھ علیھ ، أن ھذا یتھیأ أشیاء غیر صحیحة ، تشوش 

م صادق فنام وقال : یا رب إن كان ھذا على حق فأعلمني بذلك ولكن أنا توقعت واضطرب وطالب العل

أنھ صادق جداً ، نام في اللیل رأى النبي علیھ الصلاة والسلام قال لھ : " والذي نفس محمد بیده ھذا أحیا 

  سنتي بعد موتي ".
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دقیق جداً وترید جواباً  إذا أنت عندك صدق كاف والله ترى النبي الكریم وتسمع منھ ، إذا عندك سؤال

شافیاً ترى النبي علیھ الصلاة والسلام یقول لك كذا وكذا وھذا سیدنا ثابت ، الإنسان عندما الله عز وجل 

یفتح لھ قلبھ یرى رؤیا صحیحة تأتي كفلق الصبح یستبشر أما حب الدنیا فرأس كل خطیئة ، حبك الشيء 

  وجعل في أعلى علیین مثواه . یعمي ویصیب ، رضي الله عن ثابت بن قیس وأرضاه

القصة بشكل موجز سیدنا ثابت كان ورعاً ، وكان حریصاً على رضاء الله عز وجل ورضاء نبیھ ، لأنھ 

  كان قلقاً ھو الآن آمن والآمن الیوم قلق یوم القیامة .

* * *  

  معرفة الله عز وجل أساس الدین :

  حدیث شریف قال علیھ الصلاة والسلام :

  عمال العلم با� ))(( أفضل الأ

  [ كنز العمال عن أنس]

سماه النبي علیھ الصلاة والسلام عملاً ، أین 

ذاھب ؟ أحضر مجلس علم حتى أتعرف إلى 

أفضل الأعمال العلم با�  الله عز وجل ،

؟ قال علیھ الصلاة والسلام : " إن العلم السبب

با� ینفعك معھ قلیل العمل وكثیره وإن الجھل 

  ینفعك معھ قلیل العمل ولا كثیره " با� لا

أقل عمل مع العلم با� ینفعك ، وأكبر عمل مع الجھل با� لا ینفعك ، فالأساس العلم با� ، إن العلم با� 

ل ولا قلیلھ ، لأنھ مبني على ینفعك معھ كثیر العمل وقلیلھ ، والجھل با� لا ینفعك معھ لا كثیر العم

ً ولا یعرف الله عز وجل ولھ معاص فالطریق إلى الله مسدود ، أما إذا ، ولو إنسان عمّر ججھل امعا

عرف الله عز وجل ودفع لیرة سوریة واحدة ھذه ترفعھ إلى أعلى علیین ، فالموضوع مبني على معرفة 

  الله ، ومعرفة الله عز وجل أساس الدین.

   

 


